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لكن أین نزار رستناوي؟!

 

بقلم: رزان زیتونة

أخبار الشرق - 6 تموز/ یولیو 2009

في مثل هذه الأیام تواردت الأنباء عن حدوث عصیان في السجن الذي یضم أكبر عدد من المعتقلین بمعیة وأحكام قانون
الطوارئ في سوریة، استرعى الخبر وقتها اهتماما حقوقیا وإعلامیا واسعا، خاصة مع الاتصالات التي وردت من معتقلین داخل
السجن تتحدث عن وقوع ضحایا من بین السجناء أثناء محاولة قمع التمرد من قبل السلطات. سرّبت أسماء تسعة من السجناء

القتلى خلال الیومین الأولین من الأحداث مع التأكید أن الرقم بلغ وقتها فقط ضعفا ونصف، لكن مع انقطاع جمیع وسائل
الاتصال بعید ذلك بقلیل ما بین السجن والعالم الخارجي، دخلت الأمور في دائرة المجهول ولاتزال حتى اللحظة.

السلطات السوریة اكتفت بتعلیق مقتضب عبر وكالة أنبائها الرسمیة تقول فیه إن عددا من المساجین أقدم على "إثارة الفوضى
والإخلال بالنظام العام... مما استدعى التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام والسیطرة على الأمور". بتلك الكلمات أقفل على
الموضوع رسمیا وكأنه لم یكن، حتى مع توارد الأنباء عن تجدد الاشتباكات في السجن بعد شهور خمسة، وحتى مع ما تردد

ویتردد من أنباء-إشاعات حول مقتل العشرات من المعتقلین.

سنة كاملة مرت على أحداث سجن صیدنایا العسكري الذي یشكل المعتقلون الإسلامیون أغلبیة عظمى فیه، بالإضافة إلى بضعة
عشرات من المعتقلین الدیمقراطیین والنشطاء الأكراد. سنة مضت أصبح معها السجن ومن فیه مثل القلعة المسحورة التي

اختفت من الوجود بتعویذة ما.

كل ما یحكى الآن عما حصل وعما آلت إلیه مصائر المعتقلین، هو أشبه بالحكایات التي لا یعرف فیها الخیال من الحقیقة.
روایات مختلفة اختلطت فیها التسریبات بالإشاعات، وتنوعت إلى حد یقنع الجمیع أن أیا منها لا یمكن أن یكون صحیحا مادام

نفي الروایات الأخرى لم یقع.

ضجیج ما حصل كان یجب أن یتحول إلى همس وثرثرة حول الممكن وغیر الممكن، حول الاحتمالات والتوقعات. ومأساویة ما
حدث كان یجب أن تتحول إلى فعل مضى یجري الحدیث عنه وكأنه وقع قبل دهر، بقلیل جدا من الانفعال والكثیر من التسلیم
والحیاد، ترك الباب مفتوحا للاحتمالات جمیعها حتى أسوئها بغیر نفي أو تأكید، بحیث یعیث فیها الزمن فعله ویفرغها من

انعكاسات كانت متوقعة قبل أن تصبح من الماضي.

حتى تحركات أهالي المعتقلین خلال الأسابیع الأولى من الأحداث، من الاعتصامات إلى العرائض إلى التنقل ما بین الجهات
الرسمیة والمنظمات الحقوقیة بحثا عن معلومة أو "إشارة" تطمئنهم عن أبنائهم، تحولت إلى صمت مدید لا تقطعه إلا

الابتهالات والصلوات. و"الإشارة" تختلف عن النبأ الیقین، بأنها توحي ولا تؤكد، لكنها تبقى المصدر الوحید لتهدئة الألم
والقلق الذي یعتري العائلات على مصیر أبنائها. والمتاجرة بتلك "الإشارات" یشكل سوقا مزدهرة لبعض المرتزقة الذین

یستغلون لوعة الأهالي ضمن التكتم المطبق رسمیا، فیدّعون إحضار خصلة شعر من الابن أو رسالة شفهیة من الزوج! مقابل
مبالغ طائلة، وكأن الزمن یعید نفسه دائما متیحا لجمیع الأطراف لعب الأدوار نفسها مرة بعد أخرى.

لم یبق إلا أمل ضئیل بانتظار المنتهیة أحكامهم للخروج وسؤالهم عن أحوال من یعرفون ویتذكرون، لكن حتى هذا الأمل ذهب
سدى مع عدم الإفراج عن أي ممن انتهت أحكامهم حتى الآن وفقا للعدید من المصادر الحقوقیة، فهل ذلك لأن مكروها أصابهم،
أو للإبقاء على سیاسة التعتیم حول ما حصل، وإن كان بالفعل أي من المعتقلین لم یفرج عنه، فما مصدر الشائعات التي تتحدث

عن وفاة هذا السجین أو ذاك بالاسم؟!
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قد یكون الزمن دفع بالعدید من الأسئلة إلى مرتبة متأخرة، كما أرید لها تماما، لكن السؤال الذي لا یتراجع ویبقى ملحّا ومتجددا
كل یوم، هو ما مصیر السجناء في سجن صیدنایا العسكري؟ وأین من أنهوا أحكامهم منذ أشهر من غیر أن یفرج عنهم؟ وأین
الناشط الحقوقي نزار رستناوي الذي كان من المفترض أن یفرج عنه منذ نیسان/أبریل الماضي بعد سنوات أربع في المعتقل

بتهمة نشر الأخبار الكاذبة إیاها.

هذا السؤال لا یتقادم ولا یفقد شیئا من زخمه وانفعاله بالنسبة لزوجته وأبنائه الثمانیة وعائلته وأصدقائه، طالما أن السجن لم
یختف ولایزال جاثما هناك على مساحة شاسعة من الأرض والهواء والذاكرة، ضد كل التعاویذ والسحر

 

 


